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يُعرف عن متلازمة ستوكهولم أنها حالة نفسية تقود المصاب إلى التعاطف مع الجلاد الذي يتفنن في
طريقة تعذيب ضحيته، على اعتبار أنه مالك القوة ولا قدرة للطرف الآخر على الفلات.

وبمجرد التفكير بمجموعة من الأشخاص أنهم في موقف معين لا يملكون فيه القدرة على التحكم
في مصيرهم، بسبب دافع الخوف المسيطر على تفكيرهم، يدفعهم ذلك مع تطور الحالة إلى التفكير
بالنجاة والخلاص ، فيتطور تفكيرهم إلى التركيز على الخلاص عن طريق التعاطف والتفكير الإيجابي

تجاه معذبهم.

تنطبق هذه الحالة على الحكومة والجيش اللبناني في تعاملهم مع نظام بشار أسد بسنوات الستة
من الصراع، ولا يقتصر  التعاطف عند هذا المطاف، بل تجاوز هذا الحد ليصل إلى تعاون مباشر مع

حزب الله اللبناني في تنفيذ أوامر ولاية الفقيه في طهران.

إنً ضعـف النفـوس في الحكومـة اللبنانيـة والفسـاد المسـتشري بهـم علـى مـدى عقـود، دفـع حـزب الله
اللبناني إلى  ز الفكر الطائفي في غالبية الأحزاب، وزاد عليها بث الفساد في داخل الأوساط اللبنانية

لاستقطاب الحاضنة اللبنانية وضمها داخل منظومة المبادئ الطائفية العقائدية.

حزب الله استطاع وعبر وساطة إيرانية أن يغتصب لبنان ويجرده من شعار
بلد الحريات، ولو سائل: من يحكم لبنان اليوم لكان الجواب حزب الله

اللبناني
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كثر مــع أول تــدخل كــثر فــأ ولا تعــدو القناعــات عنــد هــذا الحــد بــل إن هــذه الإجابــة قــد تــم تكريســها أ
يا، بحجة حماية المقامات في دمشق، وهي ذات الحجة قد تم نسفها رويداً ولم تعد للحزب في سور
يا ساحة دماءٍ شاهدة على مجازر وانتهاكات تذكر في قواميس محور المقاومة، بعدما أصبحت سور

يا. مليشيات الحزب في سور

ومــع مــرور ســنوات مــن الصراع الســوري لم نشهــد أي دور للكتلــة الحاكمــة في لبنــان، ســوى سياســية
النــأي بــالنفس، كــان آخرهــا خطــاب رئيــس الدولــة “ميشيــل عــون” المغيــب الآن عــن أي إدانــة تــدين 

ية اللبنانية في مخميمات عرسال. ممارسة الحزب عما يجري في الحدود السور

بــدا واضحــاً أن سياســية التعــاطف مــح الحــزب أتــت أوكلهــا عنــد الغالبيــة في الحكومــة اللبنانيــة، بــل
وتعدى هذا الأمر وتجاوز خطوطه الحمراء مع تصدر الجيش اللبناني المشهد السوري، وإعلانه عن
السـماح بتـدوين قتلـى مـن السـوريين في سـجلاته والتكيـف معهـا والمـضي قـدماً بتنفيـذ سياسـية ولي

الفقيه.

ماحدث في عرسال ومازال يحدث بحق اللاجئين السورين، في استمرار الحملة الممنهجة من اعتقالات
وانتهاكــات بأجهــزة المخــابرات اللبنانيــة ، يُفسر مــن منحــى أنهــا أخــذت غطــاء طــائفي لتنفيــذ مخطــط

الحزب التي بدت مؤخراً أنها تعمل على نقل التغير الديمغرافي إلى لبنان.

ومن منحى آخر تُظهر القوات اللبنانية أنها رضخت بكل قناعة، لتكون أداة تنفيذ في مقابل الخلاص
الرحيم من بطش حاكمها وسيدها حزب الله، وهي نتجية منطقية لمتلازمة ستوكهوم.

تتعزز صدقة الصورة مع الاستمرار في اتباع الانحدارالأخلاقي والانحطاط الطائفي للحكومة اللبنانية
الذي يضعها ويضع مصير لبنان على المحك، متناسيةً أنها ضربت بعرض الحائط وعودها بتطبيق

سياسية النأي بالنفس ونسفت احترام روابط الجورا.

الطبقة الواعية يجب أن تمارس دورها في تشكيل رأي عام داخل لبنان ترفض
يا سياسية الحزب وتطالب حتى من خروجه في سور

كمــا أن القتلــى الســورين الذيــن قتلهــم الجيــش، وقــال أنهــم مــاتوا لظــروف مناخيــة، مــاهي إلا إدانــة
واعــتراف منهــم أنهــم هــم مــن قتلــوهم، وإلا فمــاذا يعــني محــاولات وضــع العصي بــالعجلات لمنــع أي

تحقيق في الجرائم .

مــن وصــل إلى هــذا الحــد مــن التعــاطف مــع الجلاد لا يمكــن التعويــل علــى هــديه إلى مجــرى التفكــير
السـليم، وأمـام هـذه النتيجـة لابـد مـن تحـرك دولي عـربي وغـربي، مـن منظمـات حقوقيـة لتفعيـل دور

الوعي الجمعي عند النخبة المدركة والمستشرقة من انعكاس تداعيات ما يجري على لبنان.

وحتى النخب خا لبنان، عليها العمل وتوحيد الجهود ليس لتشكل فقط حالة ضغط على المجتمع



الـدولي ، بـل لمخاطبـة الـدول الداعـة للبنـان. فلبنـان تعيـش علـى  نفقـات الـدول، وباسـتطاعتها التـأثير
علــى الحكومــة حــتى تعــود إلى الطبقــة الواعيــة منهم إلى رشــدها وتمــارس دورهــا في تشكيــل رأي عــام

يا. داخل لبنان ترفض سياسية الحزب وتطالب حتى من خروجه في سور
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